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نظمة الداخلية الأ"لندوة  البرلمانية الأولى حول  أشغال امغربية، على مدى يومين  في الرباط  عاصمة المملكة الانتظمت

 البرلمانية في المنطقة درة التنميةمبا" من بتنظيم " في العالم العربيالإصلاحالواقع وتحديات : للمجالس التشريعية

،  والاتحاد البرلماني العربي النواب المغربي، مجلس وشراكة كل من  المتحدة الإنمائي،الأممبرنامج  التابعة ل"العربية

 . لأربعة عشر قطرا وعشرين دولة عربية، ومشاركة فعليةاثنتي وبدعوة والاتحاد البرلماني الدولي،

البرلمان " الرسمي لدراستي والإطلاقكلمات  بعد الجلسة الافتتاحية التي خُصصت لل ـتوزعت أشغال اليومين

حقوق النائب وواجباته في المجالس التشريعية "و" دليل للممارسة الجيدة: والديمقراطية في القرن الواحد والعشرين

ة البرلمانية في المنطقة في مجال التنميبوابة المعرفة " و"دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية :العربية

 ، في حين"خلية للمجالس التمثيلية العربية الداللأنظمةقراءة مقارنة " لالأولى  ـ على ست جلسات خُصصت"العربية

 الأنظمةدور ، و" الداخلية والرقابة الفعالة الأنظمة"ناقشة قضايا فرعية ذات صلة ب م الثلاث التالية تناولت الجلسات

 الداخلية للمجالس التمثيلية ودورها في تعزيز الأنظمةإصلاح "و ،"ع المشاركة والتعددية السياسيةخلية في تشجيالدا

 في كل من " الداخلية للمجالس التمثيليةالأنظمةتجارب دولية في إصلاح "ت سطَ بَأما الجلسة الرابعة  فقد، "الديمقراطية

 طاولة مستديرة " سادسة وأخيرة هي عبارة عن ها جلسةدة، قبل أن تعقُبَـ والمملكة المتح إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا

 ".للتفكير في أفق إصلاح التسيير الداخلي للمجالس التمثيلية العربية

 أداء المجالس  وعقلنةليس ثمة شك في أن للائحة الداخلية أو النظام الداخلي مكانةً مركزية في العمل البرلماني وتنشيط

بما يُسعفهم في الوفاء ، وإمدادهم  حقوقهمصيانة البرلمانيين وعمل  قد تساعد أحكامُها على تيسيردر ماالتمثيلية، فبق

 واقتدار من مهنيةمنهم  التمثيلية  بهم إلى ما يستلزم واجبُ، وتعقد سُبل الارتقاءهمبالقدر نفسِه قد تعوق نشاطَ، بواجباتهم

 أمراً  ليس وطبيعة أحكامه،والنظر في مضامينه"  النظام الداخليمناقشة  في أناثنان لا يختلف لذلك.  ومسؤوليةوفعالية

،  وقضية على درجة بالغة الأهمية من زاوية حسن تدبير عمل المجالس التمثيلية،بامتياز مسألة سياسيةً  هوتقنيا، بقدر ما

  . الديمقراطية البرلمانية صدارتها وفيالمساعي الديمقراطية يُعزز بما

 حول موضوع مات والمعطيات والتجارب والخبرات والمعلووالأفكار  لتبادل الآراءها شكلت فرصةًلندوة كونُل ليُسجَُّ

مستوى  في القصديتُهرت  البلاد العربية، والحال أنه تبادل وإن حُصِامتدادمفصلي في تدبير العمل البرلماني على 

 إلى بما يفيدها امتدت، فقد ضاء تاريخي وحضاري مشترك، إلى ف، من حيث الانتماء، أي بين بلاد عربية تنتسبالأفقي

  ويمكن القول،]إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة [ من الخبرة في الاجتهاد والممارسة راكمت قدراًتجارب عمودية

 قع وااستكشاف حين وفرت ظروف مهماًبيداغوجيا  مقصداً من نوعها، أدركت الأولى، وهي تردد أن الندوةدون 

 في جلها  استمرت فقد ، وتباينت في الدرجةاختلفت الداخلية للمجالس التشريعية في البلاد العربية، التي وإن الأنظمة

فهكذا . بالدولة والسلطة وما يرتبط بهما بمعطيات ذات صلة  ببيئتها العامة، ومرتهنةً، محكومةً إلى نفس الطبيعةنشدةًمُ

 الداخلية اقع الأنظمة وتشخيصن  مالاقتراب ، إمكانياتالمشاركين  للسادةلمثمرةاالثرية وو  الغنيةفتحت المناقشات

 صلاحلإ اقتراحات، كما سمحت بتقديم أخرى إلىومن تجربة آخر  إلىه من قطر  درجتاختلفتللمجالس التشريعية، وإن 

المجال  قيمة الديمقراطية في ينتأصيل وتوطويساعد على  ، المجالس التشريعية مكانةَ بما يعززُ، الداخليةالأنظمةحال 

 .الأساسية أحد مكوناته المؤسسة التشريعية باعتبار السياسي العربي،
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  : المثارة في الندوةالأساسيةحول القضايا : أولا 

 الندوة ميز للنظام الداخلي في الهندسة العامة للمؤسسات الدستورية نوعيةَ المناقشات التي تخللت أشغالرض الموقع المُفَ

  كان في مُكنِ، وإذا"شريعية في البلاد العربية الأنظمة الداخلية للمجالس التإصلاح وتحديات واقع" العربية حول الإقليمية

 ومراميها، اتجاهاتهاا، وتنوع المناقشات وكثرتهِ بتعدد  بأمانةالالتزام التقريرـ وهذا ما سعى صادقا إلى إدراكه ـ مُعدِّ

 ، وفي أحيان محدودة جملها ما له صلة بالنظام الداخليرة على مدى اليومين طالت في م المثاالأساسية فإن القضايا

داخلية في إنجاز  الالأنظمة إصلاح محدودية دورما له علاقة بمتغيرات أعـمّ وأعمق وأشمل من قبيل  إلى تجاوزته

لقيمة الديمقراطية وتوطينها في   المطلوب، وسقف مشاركته في إحداث التغيير المنشود في البنيات الحاضنةالإصلاح

    . الممارسة

 في البنيان الدستوري مكانةً مركزيةً، بأن للأنظمة الداخلية ولىالقضية الأ مشترك، وهذه هي اقتناعثمة  

 تعديل ومراجعة الأنظمة الداخلية إلىبالحاجة  كما أن الوعي حاصلُ. والقانوني والمؤسساتي في البلاد العربية

 والرفع من قدراته، وبما يفتح مساهمة في ترشيد العمل البرلماني وتطويره، بما يسمح لها بالحيينبالتدقيق والت

 في ة على تعزيز المساعي الديمقراطيوقادرةً،  وفعالةً الواقعية والممكنة لجعل المؤسسة التشريعية فاعلةًالآفاق

   .المجال السياسي العربي، وتوطينها في الثقافة السياسية

ية  الداخلالأنظمة توحيد اله في هذا المقام، أثيرت مسألةُ المأمول إدخالإصلاحاق مناقشة طبيعة وفي سي 

 يُهتدى بها في عموم البلاد العربية، بيد أن ومدى إمكانية صياغة نموذج إرشادي،  العربيةالتمثيليةللمجالس 

رب الدول  مسارات مختلفة في تجا من أساسها، لوجود الفكرةاستبعد في النقاشات  والراجحالاتجاه الغالب

عي إلى التوافق حول المعايير الجيدة المشتركة التي  السوإن تمّ التشديد على أهمية العربية وواقع أحوالها،

 . ممارسيها على صعيد العمل البرلماني نشاطؤطرت مقتضياتها، وتنظُم الأنظمة الداخلية وتحكُم  ينبغي أن

 الأنظمة الداخلية، وعدم  المتدخلين بخصوص غموض بعض أحكامثارها مجملتأسيساً على الملاحظات التي أ 

التي تطال مقتضيات الأنظمة الداخلية على صعيد " الـتأويل"قة صياغتها، طُرحت قضية  أو عدم دضوحها،و

 .طريقة أدائهاوواجبات أعضاء المجالس التشريعية، و بحقوق ارسة، والتي قد تنجُم عنها أضرارالتطبيق والمم

قة  ودقين ترد الصياغات متوازنة أنُه في شق الاقتراحات، على أهمية تم التشديد، كما سيتم بياوفي هذا الصدد

أحكام الأنظمة الداخلية لسوء الفهم  يُعرض المبادئ والقواعد المُستبطنة في وواضحة، درءاً لما من شأنه أن

 .وعدم السلامة في التطبيق

 السياسية والأقليات وافر من الاهتمام على صعيد المناقشات، مكانة المعارضة من القضايا التي حظيت بنصيب 

 أو إيجاباً على العمل  تأثير ذلك سلباًللمجالس التشريعية العربية، ومدىفي متن نصوص الأنظمة الداخلية 

ول للمعارضة  الموقع المُخفليس ثمة شك، أن من مقاييس الحكم على وجود الديمقراطية من عدمها،. البرلماني

 . الحياة الداخلية للبرلمانات وثقافة ممارسيهافي سجل



 4

 والمشاركة، وكل ما يدخل ضمن  والمساءلةالنزاهة وعلى أسئلة الفعالية والشفافية تُحيل قضية المعارضة 

ك بيان الديمقراطية ـ كما نص على ذل" أن  حولهفُ لا قد  يخُتلَفمما. لحكامة البرلمانية الجيدة تفاصيل مبادئ ا

فهي قابلة ، ولانها كذلك "د أو إقليم بعينه بلأيمي إلى تقيمة عالمية لا تن "  ـ2005مِؤتمر الأمم المتحدة لسنة  

 .  والمعاينة والتأكدللقياس

 سلباً أو إيجاباً في طبيعة معها خيط ناظم  قِوامه المتغيرات المؤثرةوفي السياق نفسه أثبرت أمور متفرقة يج 

سياسي العمل بتعزيز الديمقراطية في العمل البرلماني وعلاقتها الطردية لية للمجالس التشريعية، والأنظمة الداخ

تنفيذية في النظم العربية،  السياسيتين التشريعية والبشكل عام، يتعلق الأمر بطبيعة العلاقة  بين السلطتين

 وما يدخل في عِداد معطيات بيئة لانتخابي،تمدة ونوعية التقطيع ا المعالانتخابيةالنظام أو النظم   تأثيروحدود

 الإصلاح أهمية خاصة في إدراك حدود تأثير  للمجالس التشريعية، والتي تمتلك دون شكالأنظمة الداخلية

، بما يجعلها متناغمة مع متطلبات القرن طوير المؤسسات التشريعية العربية في تالمرتقب للأنظمة الداخلية

 .الواحد والعشرين

  وما يرتبط بها ويتصل بها من مكونات أخرى، وفيلتواصل بين المجالس التشريعية قضية ايضاأطُرحت  

 لها، وكذا الإعلام بكل تعابيره الأصليالممارس  مصدر السيادة وأنه، الذي يُفترض صدارتها المجتمع

يعي التشروفي هذا الصدد نوقشت المعوقات التي تجعل حضور المجتمع كبعد مركزي في العمل . وأشكاله

 دائرة ع مصادر عمل البرلمانات، ويوسإلىمحدودا، ولماذا لم تتح أمامه مقومات وشروط تيسير ولوجه 

 . المنوطة به في المتابعة التنويروالأدوارعلام الإ ع نفسه ينسحب على قطاوالأمرشفافيته، 

 بالبرلماني الأمريتعلق تقرير،  في نظر مُعد الالأهمية، بدون التعميق المطلوب، على قضية بالغة تم التعريج 

 انتقائها طريقة  من حيث طبيعتها،إن إشكالية النخبة البرلمانية. المجتمعي المنتج له أوطار السياسي نفسه والإ

ثقافتها و، إمكانيات محاسبتها ومتابعة أعمالها، واستقامتها، كفاءتها جتماعيةوترشيحها، خلفياتها العلمية والا

 المنظومة لإصلاح إصلاح الأنظمة الداخلية كمدخل أفق في سياق النظر في  والتأمللاهتمامبا ية، جديرةالسياس

 .البرلمانية والسياسية

لجعل معيار التكافؤ وقطاع الشباب، والشروط اللازمة ] النوع[ضية التمثيلية على صعيد المرأة  قأيضاطُرحت  

 إلىلسعي  إستراتيجية في سيرورة ا يكتسبان أهميةاإليهمه أن للقطاعين المشار فمما لا شك في. ممكنا ومحققا

 .، وتعزيز المساعي الديمقراطيةإصلاح الأنظمة الداخلية

    ذات الشأنالاقتراحات بشأن بعض  :ثانيا

، وحدودها في ة الأنظمة الداخليةمركزيشغال الندوة جملةُ من الاقتراحات عكست درجة وعي المشاركين  تخللت أ

 رجحان النقاش وإن بدا لمعد التقرير. استمرارهايساهم في توطين قيمة الديمقراطية ويضمن ماني بما تطوير العمل البرل

 للنظام الإرشادي الكفيلة بتكوين صورة تقريبية عن النموذج الاقتراحاتعلى تقديم  أعلاه إليهاحول القضايا المشار 
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، ]لبنان ـ المغرب[ بعض العروض ذات الطابع القطري ه، فإن ثمة ما تضمنتالمنشود على صعيد البلاد العربيةالداخلي 

 :، وهو ما تود بيانَهُ تِباعًاأحيانا الغنية والمستفيضة أو ما يمكن استنتاجه، وعبر مفهوم المخالفة، من متن النقاشات

مبهمة،  غير  أن تكون لغة الصياغة دقيقةاقتراح، تم  نصوص الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعيةتوضيحففي باب  

 القول، غالبا أسلفنا كما مولية في الإحاطة والتدقيق، درءاً للجوء غير السليم  للتفسير والتأويل، الذيوأن تتسم بالش

 . السلطة التنفيذيةما يمارس بشكل غير سليم من  قبل

ام الداخلي  بما يجب أن يكون عليه النظ تتعلقاقتراحات مجموعة تبت عن إثارة قضية وضوح الأنظمة الداخليةتر 

فمما تم التشديد عليه في هذا المقام، القواعد والمبادئ التي يجب أن  تستبطنها . الجيد من حيث المضمون والمحتوى

 الأنظمة الداخلية، من حيث فعالية الأجهزة المكونة لبنية البرلمان من مجلس ولجان وفرق وجلسات عامة، أحكام

، يق الاقتراع من الاستفادة من ذلك التي مكنتها صنادس لتمكين الأغلبيةمطلوب منها، ليوما يسعفها في القيام بال

غلبية وتقويم  عن نقدهم لسياسات الأالإعلان في  السياسيةوالأقلياتيضا لرسم مساحة معقولة للمعارضة ولكن أ

 معارضة جيدة، ود تستقيم وتكون فاعلة بوجغلبيةفالأ على صعيد الممارسة، إليهازلاق التي قد لا تنتبه نلاا نممظا

 .، تحظى بشرعية الاعتراف الواعي والمسؤول شروط الجودة في هذا المقامأولىولعل 

 في العمل يات إشاعة قيم الحكامة لما سلف ذكره، تم التعرض لمجموعة من الاقتراحات الخاصة بالاستكمالاً 

، وفي ضوء الحالتين في هذا الصددو. التشريعي العربية الداخلية للمجالس الأنظمة من خلال إصلاح البرلماني

، من قبيل تطوير الفعالية عبر ن الاقتراحات ذات الصيغة العملية سلسلة م إلىالإشارةانية والمغربية، تمت اللبن

وتطوير الحوار  بالنسبة للهيئة العامة،  أعمال الرقابة، وتطوير الشفافيةتكثيف وتيرة جلسات المناقشة العامة وسائر

لال الآليات ، وطبعا تمتين وسائل المساءلة والمحاسبة، من خ المعلوماتإلىليات الولوج آسي، والسياسي المؤس

، والاجتهاد في الوسائل المعبرة والضامنة لها، من قبيل  تطوير المشاركة المواطنيةوأيضا، الدستورية المألوفة

 .العرائض والشكاوى، دون نسيان الدور المركز للقضاء في هذا المضمار

 البرلمانية بتوفير بنية قادرة على دعم العمل البرلماني الإدارة عديدة في مجال رفع قدرات اقتراحات تقديم تم 

الندوات،  المستمر، أو التكوينمل برلماني فعال وجيد، سواء عبر الكفاءات اللازمة لخلق عووتعضيده بالخبرات 

وجستية التي  البنيات اللإلى إضافة زم للعمل التشريعي،قحامها كبعد لا وإت، أو من خلال الاستعانة بالخبرةوالورشا

يد رط تأهيلا جدت في القرن الجديد تشفالبرلمانية . الثورة المتسارعة في وسائل الاتصال والتواصلالآنفرها تو

 .فية الثالثةيجعلها متناغمة مع متطلبات الأل

 وما السبيل لنقل المناقشات من ما العمل؟: معروف صاغت السؤال ال طابعاً خاصاً حينأضفت الجلسة ما قبل الأخيرة

 المشاركين في أن لعل قيمة هذا السؤال، في نظر معد التقرير، تكمن في كونها ذكرت نسبيا..  الملموس؟إلىالمحسوس 

ة  ميل ربما ستبدأ بهذه الخطوالألفرحلة النظام الداخلي سوى خطوته الأولى، و يشكل  الدمقرطة لابأفق رحلة الإصلاح

   . بالضبط


